
123

ó

يقول الله تعالى: KڍڍڌڌڎJ ]الحجر: 99[.
ويوصيــه   @ ــ�ه  نبيَّ تعــالى  الله  يأمــر  الآيــة:  هــذه  في 
بأنــواع  العبــادة  علــى  والمداومــة  الطاعــة  علــى  بالثبــ�ات 
القُرُبــات في جميــع الأوقــات علــى اختــاف الحــالات، حــى 

المــوت. يأتيــ�ه 
تُــ�ه تعــالى لعبــاده المؤمنــن في  وهــذه الوصيــة هــي وصيَّ
 Jٿٿٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦK :قولــه
]آل عمــران: 102[، أي: اســتمروا علــى التقــوى، واســتقيموا عليهــا، 

واثبتــوا علــى ذلــك إلى الممــات.
تــه إلى المداومــة علــى  مَّ

ُ
ــه، وأرشــد أ فامتثــ�ل @ أمــر ربِّ

العمــل الصالــح -وإن كان قليــاً- لِمَــا في الــدوام علــى ذلــك 
ــتعداد  ــل، والاس ــرر العم ــواب بتك ــادة الث ــاط، وزي ــن النش م
لــه،  العبوديــة  وتحقيــق  بــه،  لــة  الصِّ ودوام  الله،  للقــاء 
ــك  ــو ذل ــه، ونح ــداوَم علي ــل الم ــذا العم ــن به ــف الآخري وتعري
وهــذا  المنقطــع،  العمــل  في  تتحقــق  لا  الــي  الفوائــد  مــن 
  جريــر  بــن  زيــاد  كان  الله،  للقــاء  الاســتعداد  حقيقــة 
زتــم؟« فســمعه رجــل يقــول: مــا يعــي بقولــه:  يقــول: »تجهَّ
ــزوا للقــاء الله تعــالى«)1)، ولهــذا  زتــم؟« فيقــول: »تجهَّ »تجهَّ
الصالحــة،  الأعمــال  علــى  @الثبــ�ات  نــ�ا  نبيِّ هــدي  كان 

والدلالــة علــى ذلــك.
وقــد أخــر أن هــذا العمــل مــن أحــبِّ الأعمــال إلى الله 

تعــالى.
العمــل  أي  سُــئِل:   @ الله  رســول  أن   < عائشــة  عــن 

)1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )197/4).

.(2(L
قــلَّ وإن  Mأدوَمُــهُ  قــال:  الله؟  إلى  أحــبُّ 

أم  وفي الصحيحــن مــن حديــث علقمــة قــال: ســألتُ 
المؤمنــن عائشــة>، كيــف كان عمــل رســول الله @؟ ... 
قالــت: M...كان عملُــه دِيمَــةً  L ))) ، أي: يــداوم عليــه مــن غــر 
ــه،  انقطــاع، فلــم يكــن مــن هديــه قطــع العمــل الــذي يعملُ

ــهُ. بــل يــداوم علــى ذلــك ويــازم فعلَ
منـوال  علـى  كان  عملـه  »فجميـع   : كثـر  ابـن  قـال 
واحـد « )4)  اهــ، فمـن سـلك سـبي�ل النـي @ في هـذا البـاب 
غـره،  مـن  الله  إلى  أقـرب  كان  طريقـه  علـى  ومـى  وغـره، 
ومـى علـم الله مـن قلـب عبـده الحرص علـى صالـح العمل 

تـ�ه. وثبَّ ده  وسـدَّ أعانـه 
وإن ممـا يُعـن علـى الاسـتمرار علـى الأعمـال الصالحـة: 
اليقـن بلقـاء الله، وأن عمـل المؤمـن لا ينقـي إلا بالمـوت، 

والشـعور بـدوام التقصـر.
ــوم المداومــة، واِلله مــا  قــال الحســن البصــري : »أبى ق
ــن،  ــاً أو عام ــهرين، أو عام ــهراً أو ش ــل ش ــذي يعم ــن ال المؤم
ــوت« ))) . ــاً دون الم ــن أج ــل المؤم ــل الله لعم ــا جع لا والله، م
ــن أن لا  ــي للمؤم ــب : »وينبغ ــن رج ــظ اب ــول الحاف يق
ــراً عــن الدرجــات العالية، فيســتفيد  يــزال يــرى نفســه مُقصِّ
الفضائــل،  طلــب  في  الاجتهــاد  نفيســن:  أمريــن  بذلــك 

ــص« ))) . ــن النق ــه بع ــر إلى نفس ــا، والنظ ــاد منه والازدي
وإن مـن المظاهـر المحزنـة: مـا يُـرى علـى كثـر مـن النـاس 

)2) رواه مسلم )782).
))، ومسلم ))78) واللفظ له. ))) رواه البخاري )))4

)4) تفسر القرآن العظيم ))/478).
))) رواه أحمد في الزهد )8))1).

))) جامع العلوم والحكم )09/1)).

-إلا مـن رحـم الله- مِـن تَـرْكِ الطاعـة الـي كانـوا عليهـا، بـل 
التوفيـق  نعمـة  مقابلـة  هـذا  ومـن  قبولهـا،  إلى  والاطمئنـ�ان 
لصيـام شـهر رمضـان بارتكاب المعـاصي بعده، وهـو من فِعْل 
ل نعمـة الله كفـراً، وهـذا خطـأ عظيـم يجـب الحـذر  مـن بـدَّ
منـه، وهـو خـاف مـا كان عليه سـلفنا الصالـح رحمهم الله، 
فقد كان السـلف يجتهدون في إتمـام العمل وإكماله وإتقانه، 
ه، وهؤلاء هم  ثـم يهتمـون بعد ذلـك بقبوله، ويخافـون مـن ردِّ
 JٱٻٻٻٻپK بقولـه:  الله  وصفهـم  الذيـن 

.](0 ]المؤمنـون: 

عــن عائشــة > قالــت: Mســألتُ رســول الله @ عن هذه 
يشــربون  الذيــن  أهــم   JٱٻٻٻٻپK الآيــة: 
يــق، ولكنهــم  الخمــر ويســرقون؟ قــال: لا يــا بنــت الصدِّ
قــون، وهــم يخافــون أن لا  ــون ويتصدَّ الذيــن يصومــون ويُصلُّ

.(7(L J ڀڀٺٺٺٺٿK تُقبــل منهــم
 وقــد سُــئِل: مــا عامــة  يقــول أبــو عثمــان الحــري 
ــع  ــعادة أن تطي ــة الس ــال: »عام ــقاوة؟ فق ــعادة والش الس
الله وتخــاف أن تكــون مــردوداً، وعامــة الشــقاوة أن تعــي 

الله وترجــو أن تكــون مقبــولًا« )8) .
الصــادق حقّــاً في عبوديتــ�ه لله  إن مــن ســمات المســلم 
: ثب�اتــه علــى طاعــة الله  ومداومتــه عليهــا، 
ومســارعته إلى أبــواب الخــر بكافــة أنواعهــا ناصبــاً بــن 
أنبيــ�اء  بهــدي  والاهتــداء   ،@ بالنــي  الاقتــداء  عينيــ�ه 

Kې  بقولــه:    الله  وصفهــم  فقــد  ورســله  الله 
ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ــه في  ئۇ J ]الأنبيــ�اء: 90[، وواضعــاً أمامــه امتثــ�ال أمــر ربِّ

)7) رواه الترمذي ))17)).
.(2 )8) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )10/)4
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پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻٻ  Kٻ  قولــه: 
.]1(( عمــران:  ]آل   J ڀ  ڀ  ڀ 

ــل في حالهــم  وإنَّ مَــن نَظَــر في واقــع الصحابــة { وتأمَّ
كــرة  مــن  عجبــاً  ـرى  يـ إليــه  والمســابقة  بالخــر  القيــام  في 

هــذا. في   @ للنــي  أســئلتهم 
ــا  ــال: ي ــي@ فق ــاء إلى الن ــاً ج ــر } أن رج ــن عم ــن اب ع
ــبُّ  ــال أح ــبُّ إلى الله؟ وأيُّ الأعم ــاس أح ــول الله، أيُّ الن رس
إلى الله؟ فقــال رســول الله @: Mأحــبُّ النــاس إلى الله تعــالى 
ســرور  تعــالى:  الله  إلى  الأعمــال  وأحــبُّ  للنــاس،  أنفعهــم 
تُدخِلُــه علــى مســلم، أو تكشــف عنــه كربــة، أو تقــي عنــه 
ــة  ــع أخي في حاج ــي م نْ أم

َ
ــاً، ولأ ــه جوع ــرد عن ــ�اً، أو تط دَيْن

ــجد  ــي مس ــجد -يع ــذا المس ــف في ه ــن أن أعتك ــبُّ إليَّ م أح
المدينــ�ة- شــهراً، ومــن كــفَّ غضبــه ســر الله عورتــه، ومــن 
كظــم غيظــه ولــو شــاء أن يمضيــه أمضــاه مــأ الله قلبــه 
ــى  ــة ح ــه في حاج ــع أخي ــى م ــن م ــة، وم ــوم القيام ــاءً ي رج

. (9( L ــدام ــزول الأق ــوم ت ــه ي ــت الله قدم ــه أثب ــأ ل يتهيّ
وعــن معــاذ بــن جبــل < قــال: قلــت: يــا رســول الله، 
ــال:  ــار، ق ــن الن ــدني ع ــة ويب�اع ــي الجن ــل يدخل ــرني بعم أخ
ــره  ــن يَسَّ ــى م ــر عل ــه ليَس ــم، وإن ــن عظي ــألتي ع ــد س M لق
الله عليــه، تعبُــد الله ولا تشــرك بــه شــيئ�اً، وتقيــم الصــاة، 
وتــؤتي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت. ثــم قــال: ألا 
ــة، والصدقــة تُطفــئ  ــك علــى أبــواب الخــر؟ الصــوم جُنَّ أدُلُّ
مــن  الرجــل  وصــاة  النــار،  المــاء  يُطفــئ  كمــا  الخطيئــ�ة 
Jگ گڳ ڳ K :جــوف الليــل. قــال: ثــم تــا

. (10( L  JېK بلــغ:  حــى 
.(1(( )9) رواه الطراني في المعجم الكبر ))4

)10) رواه الترمذي ))1)2).
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وعــن عبــد الله بــن بُسْــر < أن رجــاً قــال: يــا رســول الله، 
ث  ، فأخــرني بشيء أتشــبَّ إن شــرائع الإســام قــد كَــرُت علــيَّ

. (11( Lلا يــزال لســانك رطبــاً مــن ذكــر اللهM :بــه؟ قــال
ة  -خاصَّ عظيم  الصالحة  الأعمال  مع  الصحابة  شأن  إن 
ة وأقواهم  أبا بكر الصديق <- فقد كان أعلى الصحابة همَّ
عن  لذلك،  المبنِّ  الحديث  هذا  وإليكم  الصالح،  العمل  في 
Mمن أصبح منكم   :@ < قال: قال رسول الله  أبي هريرة 
منكم  تبع  فمن  قال:  أنا،   :> بكر  أبو  قال  صائماً؟  اليوم 
منكم  أطعم  فمن  قال:  أنا،   :> بكر  أبو  قال  جنازة؟  اليوم 
منكم  عاد  فمن  قال:  أنا،   :> بكر  أبو  قال  مسكين�اً؟  اليوم 
اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر <: أنا، فقال رسول الله @: ما 

. (12( L اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة
والحرص  إليه  والمسارعة  الخر  من   > عليه  كان  ولِمَا 
كما  الجنة،  أبواب  جميع  من  القيامة  يوم  يُدعى  فإنه  عليه 
 @ الله  رسول  أن   > هريرة  أبي  عن  ومسلم  البخاري  روى 
قال: Mمن أنفق زوجن في سبي�ل الله نودي من أبواب الجنة: 
يا عبد الله هذا خر، فمن كان من أهل الصاة دُعِيَ من باب 
الجهاد،  باب  من  دُعِيَ  الجهاد  أهل  من  كان  ومن  الصاة، 
ان، ومن كان من  ومن كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب الريَّ
أهل الصدقة دُعِيَ من باب الصدقة، فقال أبو بكر <: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دُعِيَ من تلك الأبواب 
قال:  ها،  كلِّ الأبواب  تلك  من  أحد  يُدعى  فهل  ضرورة،  من 

. (1(( L نعم، وأرجو أن تكون منهم
فالله الله في الثب�ات على العمل الصالح بعد رمضان، فإن 
من عامات قبول الطاعة: الطاعة بعدها والمداومة عليها، 

)11) رواه الترمذي ))7))).
)12) رواه مسلم )1028).

))1) رواه البخاري )1897)، ومسلم )1027).
 ٦

وبه  السعادة،  تُبنى  وعليه  الطيب�ة،  الحياة  تُن�ال  فبذلك 
ژ  ژ  Kڈ  تعالى:  قال  تعالى،  الله  عند  الدرجات  تعلو 
ڳڳ  گگ  گ  گ  کک  ک  ڑک  ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱJ ]النحل: 97[.
العبد  لقُرب  سبب  الصالح  العمل  أن  ن�اً  مبيِّ تعالى  وقال 

ۓ  ےۓ  ے   Kھ  وأجره:  ثوابه  ومضاعفة  ه  ربِّ من 
ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ 

ۅ  ۉ ۉ ېJ ]سبأ: 7)[.
قال مالك بن دين�ار : »رحم الله من لزم القول الطيب، 

والعمل الصالح، والمداومة« )14) .
للمرء أخِاء ثاثة، وهم متفاوتون في نفعه،  @أن  وأخر 
عنه  يان  يتخلَّ منهما  فاثن�ان  معه،  والوقوف  ومرافقته، 
القر،  معه  فيدخل  له،  مصاحباً  يبقى  والثالث  ويتركانه، 

وهؤلاء الأخِاء هم: الأهل والمال والعمل.
معه  ويبقى  اثن�ان  فرجع  ثاثة،  الميتَ  Mيَتْبع   :@ يقول 
واحد: يَتْبعُه أهلُهُ ومالُهُ وعملُهُ، فرجع أهلُهُ ومالُهُ، ويبقى 

. (1(( L ُعملُه
عليها  يحرص  أن  للمسلم  يُستحب  الي  الأعمال  ومن 
يقول  شوال،  من  أيام  ستة  صيام  رمضان:  بعد  بها  ويقوم 
كان  شوال،  من  سِتّاً  تْبعه 

َ
أ ثم  رمضان  صام  Mمن   :@

ى فريضة الصيام على الوجه  كصيام الدهر L ))1) ، أي: من أدَّ
تْبعها بصيام ست من شوال فكأنما صام الدهر 

َ
المشروع ثم أ

Mمن صام رمضان   :@ كله -أي: السنة جميعها-؛ لقوله 
من  أن  ومراده@   ، (17( L نة السَّ صام  فقد  شوال،  من  وسِتّاً 

)14) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )2/)7)).
))1) رواه البخاري )14)))، ومسلم )0)29).

))1) رواه مسلم )4)11).
)17) رواه ابن حبان )))))).

نة بتضعيف الأجر، وقد  عَلَ هذا يحصل له أجر صيام السَّ
َ
ف

جاء شرح تضعيف هذا الأجر في قوله @: Mصيام رمضان 
صيام  فذلك  بشهرين،  أيام  تة  السِّ وصيام  أشهر،  بعشرة 

. (18( L نة السَّ
بصيامها،  المبادرة  للمسلم  يُشرع  الست  الأيام  وهذه 
والأولى على من كان عليه قضاء رمضان أن يسارع إلى قضاء 
ما عليه؛ لأن القضاء واجب، وستّاً من شوال نافلة، والفرض 
التت�ابع  الأيام  هذه  صيام  في  يُشترط  ولا  النافلة،  من  آكد 
فيصح  وعليه  شوال،  في  الصيام   @ لإطاقه  والاتصال 
فالأجر  متفرقة،  أو  مجموعة  منقطعة،  أو  متصلة  صومها 
حاصلٌ وثابت بذلك كله، وقد دلَّ على صحة هذا قوله @: 

. (19( L  نة Mمن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السَّ

تتحقق  شوال  من  الصيام  في  الشرع  موافقة  أن  وليُعلم: 
العدد  هذا  لأن  أيام؛  ستة  وهو  المذكور  بالعدد  بالإتي�ان 
لِمَا  عها وهو الله تعالى، وعليه فا يُصار لغره  مقصود لمشَرِّ

ين. فيه من الاستدراك على الشرع والابت�داع في الدِّ
وختاماً: فالتواصي بالأعمال الصالحة ولزومها، والإقبال 
تعالى،  الله  يحبه  صالح  عمل  عليها  والمواظبة  العبادة  على 
بهم  بالاقتداء  أحرانا  فما  الصالح،  سلفنا  هدي  من  وهو 

والاتصاف بما كانوا عليه.
على  ون  يتحاثُّ الناس  »أدركتُ   : سعد  بن  بال  قال 
الأعمال الصالحة: الصاة، والصيام، والزكاة، وفعل الخر، 

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر...« )20) .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

)18) رواه ابن خزيمة ))211).
)19) رواه ابن ماجه ))171).

)20) رواه أحمد في الزهد )09)2)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ))/)22).
٧


